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  شكر وتقدير
تتم بنعمته الصالحات، والشكر له كما ینبغى لجلال  يالحمد الله الذ

الأمور فله الحمد شرح الصدور ویسر و وجهه وعظیم سلطانه، فقد سدد الخطى، 
ما بینهما، وأصلي وأسلم على  ءالسموات والأرض ومل ءحمداً كثیراً مباركاً مل

  .خیر خلق العالمین سیدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسلیماً كثراً 
الحمد الله إذ وفقني للتتلمذ على ید عالم جلیل وأستاذ فاضل یحمل من 

ز اللسان عن وصفه والوفاء بحقه، العالم الاخلاق والصفات الكریمة ما یعج
أستاذ ورئیس قسم القانون  ،الدكتور: رضا السید عبد الحمید الأستاذ الجلیل

التجاري والبحري بكلیة الحقوق جامعة عین شمس، أستاذي الذى تعهدني برعایته 
شرفت بلقائه حیث شاء االله أن یكون وأحاطني بكرمه ونبل خلقه، من أول لحظة 

تاذ المحاضر فى أول محاضرة تشرفت بحضورها على أرض مصر هو الأس
الكنانة، وأشهد االله أني لم أسأله فى أمرٍ علمي إلا وأعطانى من وقته ومعین 

  علمه وسعة صدره ما یزید عن حاجتي ویكفل تنمیة حس الباحث الدقیق.
لذا وبكل الحب والتقدیر أتقدم لسعادته بأسمى آیات التقدیر وخالص 

سائلاً المولى عز وجل أن یدیم علیه تمام الصحة والعافیة ویسدد  الامتنان
  خطاه، جزاه االله عني وعن طلبة العلم خیر الجزاء.

كما یشرفني أن أتقدم بعظیم الشكر والامتنان للعالم الجلیل زهرة القانون 
أستاذ القانون التجاري  الأستاذ الدكتور: ناجي عبد المؤمنالتجاري وعمید كلیتنا 

وتفضل سیادته  يعمید كلیة الحقوق جامعة عین شمس، الذى شرفنبحري وال
بقبول الإشراف على هذا البحث، وذلك رغم تولیه مهام عمادة كلیتنا العزیزة، 
والذى كان لمؤلفه القیم والمتمیز إضافة لمحاضراته الفضل فى إختیاري لموضوع 

  على طول مراحل البحث. هاالبحث والبوصلة التى أهتدیت ب
لذا أتقدم لسیادته بأسمى آیات التقدیر وخالص الامتنان سائلاً المولى 

وعن طلبة العلم  يعز وجل أن یدیم علیه تمام الصحة والعافیة، جزاه االله عن
  خیر الجزاء.



ذا كنت أفخر بأن هذا البحث قد تم تحت إشراف عالمین جلیلین،  وإ
اذ الدكتور: رضا محمد الأستأعتز بأن تضم لجنة المناقشة فإنني بذات القدر 

أستاذ القانون التجاري والبحري عمید كلیة الحقوق سابقاً جامعة ، إبراهیم عبید
بني سویف، وأتقدم لسیادته بخالص شكري وعظیم امتناني بتفضله بالموافقة على 

رشاد ه الرسالةالإشتراك فى مناقشة هذ یبخل  لم     حیث، وما قدمه من نصح وإ
، فتلك هى ووقته الثمین خلال المناسبات العلمیة السابقة عليّ من علمه الوفیر

  شیم العلماء. 
م الامتنان، راجیاً من االله أن خالص الشكر وعظیبلذا أتقدم لسیادته 

    وعن طلبة العلم خیر الجزاء. يیجزیه عن
للأستاذ الدكتور: حسین عبده كما أتقدم بخالص الشكر والتقدیر 

أستاذ القانون التجاري والبحري عمید كلیة الحقوق سابقاً جامعة  الماحي
لیرید على الرسالة ، المنصورة، لموافقته على الإشتراك فى لجنة المناقشة والحكم 

رشاداته إلى ما أثرانا به فى ، إضافة االله أن أتشرف بتوجیهات سیادته وإ
دوام الصحة والعافیة وجزاه متمنیاً من االله لسیادته ، المناسبات العلمیة السابقة 

  االله عنى وعن طلبة العلم خیر الجزاء.
جمیع أفراد أسرة جامعتي العزیزة جامعة عین إلى  أخیراً أتقدم بالشكر 

لى شعب الأقلیم الجنوبي شعب مصر الكنانة وكل من كان له الفضل  شمس، وإ
  فى إتمام هذا العمل المتواضع .

فى هذا البحث وأن یغفر لي ما  أسأل االله عز وجل أن أكون قد وفقت
خر آو نقصان فالكمال الله وحده، وعزائي أنها تجربتي الأولى و أفیه من سهو 

  دعوانا أن الحمد الله رب العالمین.
     
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  قدمةالم
  قانون ... یوجد مجتمع یوجد حیثما

 یقبل لا مما والتصرفات العبادات في الحوادث نأ ویقیناً  قطعاً  نعلمو 
 ذلك یتصور ولا ،نص حادثة كل في یرد لم نهأ قطعاً  ونعلم ،والعد الحصر

 لا یتناهى لا وما ،متناهیة غیر والوقائعمتناهیة  كانت ذاإ والنصوص ،یضاأ
 یكون حتى الاعتبار واجبا والقیاس الاجتهاد أن قطعاً  علم ،یتناهى ما یضبطه
  .)(اجتهاد حادثة كل مصدر

أبـــت معظـــم دفقـــد  ،لمـــا كانـــت التجـــارة وازدهارهـــا مـــن علامـــات تقـــدم الأمـــمو 
الاهتمـام بالنشـاط التجـاري والعمـل علـى تنظیمـه  علـىالحضارات القدیمـة والحدیثـة 

  وتأمینه من المخاطر المحیطة به. 
ومعلــــوم أنــــه لا یوجــــد مجتمــــع متكامــــل تتــــوافر فیــــه كافــــة عناصــــر الإنتــــاج 

  قوة وتقدم. مناللازمة للعیش ورفاهیة أبناء شعبه مهما بلغ هذا المجتمع 
 ،حتیاجــات الحیــاةإذاً لابــد مــن تبــادل الســلع بــین المجتمعــات حتــى تكتمــل ا

وهنــا كانــت التجــارة الدولیــة ســفیر المجتمعــات ووســیلة ، الاقتصــادیة ةوبالتــالي الــدور 
وهــذا مــا دفــع الــدول إلــى تنظــیم  ،تعاونهــا بمــا یحقــق التكامــل الاقتصــادي العــالمي

بشــــــئون التجــــــار وتنظــــــیم  ىعنــــــالنشـــــاط التجــــــاري عبــــــر قــــــوانین داخلیــــــة ودولیـــــة تُ 
  دم صالح المجتمع ویلبي متطلباته. بما یخ، المعاملات التجاریة

شــعوب الشــرق بالتجــارة منــذ الأزل، حیــث ازدهــرت التجــارة لــدى  تاهتمــوقــد 
ة حمـــورابي قــــد عالجــــت بعــــض ونجــــد أن مســــلّ  ،البـــابلیین ومــــن بعــــدهم الآشـــوریین

) مــادة منحوتــة علــى حجــر الكرانیــت الأســود.. كمــا ٤٤المعــاملات التجاریــة فــي (
نظـــــراً لمــــوقعهم علـــــى حــــوض البحـــــر  ،دى الفینیقیــــینازدهــــرت التجـــــارة البحریــــة لـــــ

یومنــا هــذا فــي مجــال لــى إوقــد أوجــد الفینیقیــون قواعــد معروفــة  ،بــیض المتوســطالأ
فلــو اضــطر الربــان  ،رةاي الخسـعنــوالتــي ت avariaوار عـكقاعــدة ال ،التجـارة البحریــة

                                                             
)(  ٤٤١ص الشهرستاني، كتاب الملل والنحل الجزء الأول.  
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 ،أثنــاء الطریــق إلــى إلقــاء بعــض البضــائع فــي البحــر للحفــاظ علــى ســلامة الســفینة
نمـا یشـترك الجمیـع  الضرر فلا یتحمل صاحب البضاعة التـي ألقیـت فـي البحـر، وإ

  في تحمل قیمة تلك البضائع. 
 ،بعـض قواعـد القـانون التجـاري ءكذلك ساهم الإغریـق "الیونـانیون" فـي إرسـا

رض قـــــالقاعـــــدة المعروفـــــة بمنهـــــا مـــــثلاً ، وبـــــالأخص فـــــي مجـــــال التجـــــارة البحریـــــة
  .  )(المخاطرة

 مــــللأن الع ،حیــــث تركــــوا أمرهــــا للعبیــــد ،لتجــــارةباأمــــا الرومــــان فلــــم یهتمــــوا 
الرومــان لــم یكونــوا أهــل تجــارة فشــراف القــوم، أالتجــاري كــان یعتبــر عمــلاً لا یلیــق ب

جر بالنســبة لهــم هــو الإنســان ابــل أهــل زراعــة وصــناعة وفكــر وفلســفة فقــد كــان التــ
  ثمان.عدد لسلعته الأتضعیف الذمة یسرق في المیزان وت

اتســـــمت التجـــــارة بالازدهـــــار والتوســـــع وبالتـــــالي  ،وفـــــي العصـــــور الوســـــطى
وذلـــك بازدیـــاد حجـــم التبـــادل التجـــاري بـــین  ،تطـــورت العـــادات والأعـــراف التجاریـــة

الــدول وقــد ســاعدت الحــروب الصــلیبیة علــى إیجــاد العلاقــات التجاریــة بــین الشــرق 
یـة حاجـات الجیـوش مـن والغرب كمـا تطـور النظـام المصـرفي فـي هـذه المرحلـة لتلب

ومـــن جهـــة أخـــرى نشـــأت فـــي أوروبـــا مراكـــز تجاریـــة لهـــا أهمیتهـــا فـــي حجـــم ، جهــة
  . التبادل التجاري كالبندقیة وجنوه

إلا أنهــا بلغــت ، وقــد تفاوتــت أهمیــة التجــارة الدولیــة بــین الــدول والمجتمعــات
نتیجـة عوامـل عـدة أهمهـا اكتشـاف العـالم الجدیـد الـذي  الوقت الحاضـرذروتها في 
حیـــث  ،الســـلع التـــي لـــم تكـــن معروفـــة مـــن قبـــل مـــنأنـــواع جدیـــدة  دخـــولأدى إلـــى 

الأمــر الــذي ترتــب  ، ظهــرت الكثیــر مــن الثــروات والمعــادن الطبیعیــة ذات الأهمیــة
صــدیرها إلــى والتــي اســتلزم ت ،علیــه ظهــور فــائض كبیــر فــي تلــك الســلع والخــدمات

                                                             
)(قرضمن ال لمقترضهذا القرض هو عقد یعقد بین المقترض وصاحب السفینة بموجبه یستلم ا مبلغاً  مُ

قرض ویتحمل المُ ، یرده مع الربح  بعد انتهاء الرحلة على أن، من المال لاستغلاله في رحلة السفینة
  الخسارة إذا فشلت الرحلة.
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ومـن العوامـل التـي سـاعدت  ،غیرهـاومبادلتهـا بمحاصـیل أو منتجـات  ان العالم بلد
ة الصـناعیة فـي القـرن التاسـع عشـر ور أیضاً على ازدهار التجارة بین الدول قیام الث

ظهـور فـائض فـي  مـنرتـب علیـه ومـا ت ،الإنتـاج شهدته من تطور في وسـائل  وما
  لتصریف تلك المنتجات.ا بالدول إلى البحث عن أسواق ذمما ح منتجاتال

ولــولا ظهــور الدولــة  كــان للمجتمعــات ان تتبــادل الســلع، لا التجــارة لمــاإذاً لــو 
كیـف  ذإ ،نالآ طـور إلـى مـا هـي علیـهتبشكلها الحالي لما كان للتجارة الدولیة أن ت

 ،علـى حـدود إقلیمهـاسـلطتها لقانون أن یحكم بدون وجود دولة ذات سـیادة تمـارس 
ننـــا لا نـــدخل فـــي المفهـــوم إ و ، بدائیـــة كانـــت فـــي الأصـــل دولیـــةن التجـــارة الإوقیـــل 

داخلیـــة  نوعـــانفالتجـــارة  ،الحقیقـــي للتجـــارة إلا عنـــدما تكـــون مفتوحـــة نحـــو الخـــارج
وخارجیــة تجــري الأولــى داخــل إقلــیم دولــة معینــة وتجــاوز الثانیــة الحــدود، فتقــع بــین 

                           .بین الأمم ت في الأموال والخدماتوتشكل مجموع المبادلا، دولتین أو أكثر

 

ــــار  توضــــحت ــــه، فقــــد عاصــــر إختی ــــة هــــذا الموضــــوع مــــن توقیــــت بحث  يأهمی
ــة حیــث لــم تشــهد  لموضــوع البحــث  مطلــع هــذا العقــد مجموعــة مــن الأزمــات النوعیّ

تمثلـت بسلسـلة مـن التغیـرات فــي  ،المنطقـة العربیـة مثـیلاً لهـا منـذ مـا یقــارب القـرن 
ةالظــــروف السیاســــیة  ، حتــــى أن بعضــــها تطــــور لحــــروب لا توصــــف والاقتصــــادیّ

ــــةالأبالعالمیــــة ولكنهــــا أكبــــر مــــن الحــــروب  ــــة بــــل هــــي حــــروب إقلیمی إذا صــــح هلی
ـــــر ـــــأثیر هـــــذه  ؛التعبی ـــــرزح تحـــــت ت ـــــزال ی ـــــز ســـــوریة لا ی ـــــدي العزی خصوصـــــاً أن بل
جتاحـت الـبلاد إرصدت مراكز الدراسات هذه التغیرات الطارئـة التـي  وقد ،الظروف
إســتوقفني كباحــث مــا یتعلــق حیــث ، " ثــورات الربیــع العربــي " ـبــ فیمــا عُــرفالعربیــة 

علــــى العلاقــــات القانونیــــة أو الأزمــــات وهــــو أثــــر هــــذه التغیــــرات ، بالشــــق القــــانوني
م هائـل ذه الفتـرة نشـوء كـحتم مثل هـذه الظـروف التـي نعاصـرها بهـ، حیث تُ المستقرة

 یة المتأثرة بهذه الظروف !ة الدولّ من منازعات عقود التجار 


